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المقال الاخير

اتصــل بي أخي وصديقي طه جواس وقــال لي : في لودر الكهرباء 
ساعة و23 ســاعة طافي.. تصور أن الثلاجة لا تؤدي دورها ووجودها 
زي عدمها.. قلت في نفــي: أيعقل أن هذا الوضع الشــاذ في أرض 
السلطنة العوذلية وســلطانها الطيب الذكر صالح بن حسين العوذلي، 
وزير الأمن الداخلي الاتحادي.. الرجل الذي كان لا يلقاك إلا وهو سمح 
المحيــا.. أيعقل أن هذا العفن يمارس عــى آل منصور وآل عوذلة وأهل 
بوطهيــف وآل الدماني والنخعي والمحمدي والشــهود والبركاني وأهل 

عسيل.
أيعقل أن هذا العفن في أرض ارتبط أعيان عدن بأعيانها؛ بل واشترى 
أولئك الأعيان قطعة أرض لكل واحد منهم التي أكرمتهم بفاكهة الأرض 
الطيب وكل هذا الكلام موثق والتاريخ أستاذ شاهد عى تلك العلاقة بين 

أعيان عدن وأعيان السلطة العبدلية .
معلومــة الأخ طه جــواس وضعتني في حيص بيص؛ فأمســكت 
بالقلم ورحــت أحلل بؤس الأرض هناك بالأرقــام واتضح لي أن لودر 
تعيش %4 من يومها في النور و%96 في الظلام...مســاكين أهلك يا 
لودر... مساكين المتقدمون في الأعمار.. مساكين نسوتك سواء كن في 
المتقدمات بالعمر أو الحوامل أو المرضعات.. مساكين أطفالك.. مساكين 
مرضاك بل ومساكين موتاك لأن ثلاجة المستشفى أو العيادة لاشك أنها 
خارج الخدمة بســبب الكهرباء أو أنه ربما لخصوصية المرفق سيكون 

هناك مولدٌ خاصّ به.
مطلوب من أهلنا وناســنا في لودر تنظيم وقفــة احتجاجية أمام 
ديوان المحافظة وديــوان المديرية ونقل تلك الوقفــة الاحتجاجية إلى 
عدن وسنقف صفا واحدا لنحدد موقفنا من أوضاع لودر وأن نعلن عن 
ضرورة تغيير المعادلة: %96 نور و%4 ظلام حتى لا يوصف المسؤولون 

بأنهم أولاد حرام.. 
نقول لإخواننا في بقية المناطق وماذا عن الكهرباء في مناطقكم...؟ 
حددوا لنا مساحة النور ومســاحة الظلام لتتضح الصورة لنا وللدولة 
ونكشــف بعد ذلك مخصصات التعليم والصحــة والكهرباء في قراءة 
مقارنــة مع مخصصات المخابرات والنواب والشــورى والدفاع والأمن 
ووضع الأخيرة في ميزان المفاضلة مع مخصصات ما قبل العام 2015م، 
فمثل هذه القراءات ســتعرف المنظمات الدولية والسلطة عى حد سواء 
أن الرأي العام في الداخل يعي موقفه وســبل الوصول إلى مبتغاه لأنّ 
الجهل يفسح المجال أمام مســؤولينا للتمادي في العبث... شكرًا أخي 

طه جواس.
الأمناء/ خاص:

خرج الباحث والمؤرخ العدني بلال غلام من عدن 
قبل أيام صوب العاصمة البريطانية حيث تســكن 
عائلته الصغيرة هناك ، في زيارة لتفقدهم واستكمال 
أعماله وبحوثاته التاريخية عن عدن ، كما هو المعتاد 
في زياراته السنوية لبريطانيا التي يحمل جنسيتها 

والتي يعود بعدها إلى عدن .
فاجأ بلال يوم )أمس( قراّءه ومتابعيه وأصدقاءه 
بقرار قال إنه أهم قرار اتخــذه بحياته ونشره عى 

صفحته في فيسبوك .

إذ قال فيه : "أهم قــرار اتخذته بحياتي اليوم .. 
وهو قرار اللاعودة إلى عدن، إلى هنا وكفاية مزايدة 
ووطنية خلاص خلينا عدن لكم وللجن اشبعوا فيبه 

.. مع خالص تحياتي لكم جميعاً".
إلا أن أصدقاء ومحبي بــلال لم يقتنعوا بما قاله 
، لاسيما وأن شخصيته التي يعرفوها وحبه الشديد 
وتعلقه بعدن يجعل من قراره لا يعدو عن منشور في 

فيسبوك ربما يحذف بأي وقت.
وتساءل الكثيرون هل خرج بلال ولم يعد ؟ أم أن 

عدن سترغمه عى العودة؟!

تســبب حادث مروري مروع في خط الجسر بعدن بوفاة خمسة من 
الركاب وإصابة عدد كبــير من الركاب الآخرين,و تــم نقل المصابين إلى 

مستشفى الجمهورية وآخرين إلى مستشفى البريهي .
الله يرحم المتوفين وحفظ الله الجميع من الحوادث والغرق.. اســتهتار 
وجنونية ســواقي باصات الأجرة يحتاج لها حــل لإيقاف حوادث الجسر 

البحري التي تحدث كل أسبوع ــ إن لم يكن كل يوم! ــ .
عميد متقاعد/ فيصل حلبوب

لجمع  اللاهــث  تطوافه  في  الهدهــد، 
الأخبار وإيصالها لسيده العالي، أخى مداه 
الفضائي بعد آلاف الســنين لهيكل معدني 
طائــر يُدعى الدرونز، وهــي دابة الأجواء 
المســيرة في مهمة جمع الصــور وإعداد 
الميادين لمولاها المفوض لقيادة حروب الرب 
الإقليمية... ولم يعد للهداهيد مكان يليق بها 
في الســماوات المزدحمة بالموجات المحملة 
بصخب الميديــا فانزاحت لتســكن مروج 
السافانا، ملاذها الأبدي، مشدودة بين حين 

وآخر نحو الامتدادات الرحبة لقارات ثلاث.
مملكة ســبأ لا يخلــو تراثها من بعض 
لحكاياتها  تام  تطابق  يوجد  الأساطير، ولا 
المتعددة مثلما لا توجد معرفة دقيقة وكاملة 
والامتدادات  الكرونولوجــي  التتابع  حول 
الجغرافية وعلاقة أكســوم الحبشية بها... 
عى اعتبــار أن ما أضُيــف إلى النصوص 
المقدسة والكتابات القديمة ما يزال قاصراً، 
والاستكشافيون  المؤرخون  يحتاج  وسوف 
إلى زمن طويــل قادم لإيقاظ مــا خبّأته 

الرمال والدهور.
لكن ما هــو جلي اليــوم أن "حاضرة 
ســبأ ومحيطها"، بعد رحلات عبر العصور 
القديمة، أتت عليهــا أزمنة وأحوال تذبذبت 
فيها بــين المكوث والرحيل، ثم في تاريخها 
الحديث تأرجح مــا تبقى منها بين "العدم 
الصحراوي" والبواريد، ودون أن تغشــاها 
ســحابة عصرية عابرة، تنتقــل اليوم إلى 
مشروع إمــارة مصانة بتقيــة المرابطين 
ومحروســة ببندقية القادمين من غزوات 
أمير  إطلالة  انتظــار  في  التليــد،  الماضي 

المؤمنين الأناضولّي .
لا شيء يتبــدل ســوى الأدوات منــذ 
أن تنفســت أغباش الأزمنــة الأولى فوق 
الحضاري  المهــد  هذا  وقيعــان  منحدرات 
الذي خرجت منه أقوام تجاوزت ما احتواه 
العرب وما ظهر في  النسّــابين  )كتالوج( 

تدوين المؤرخين أو ما تناسخه الورّاقون.
لكن ما يهــم اليوم هو معرفة المفارقات 
الثمينة  البقعة  بهــذه  التي تحوط  المزلزلة 

والوضع الذي آلت إليه، وأي من 
ويجعل  قراها  ســيدخل  الولاة 
قبائل  شظايا  مجرد  أهلها  أعزة 
ومحاربــين، مــع التأكيد بأن 
الأمــر لم يعد بحاجة إلى هدهد 
لمعرفة أخبارها. لقد تبدلت الدنيا 
السياق  لكن  الوسائل؛  وتغيرت 
العام للفكــرة ما يزال باق عى 

أوجاعه.
والأمم  القديمة  الأمــم  بين 
الشــمس  ومــن  الحديثــة... 
الشمس  المعبودة" حتى  "الإلهة 
مأرب  خاضت  التنظيم"  "شعار 
معاركها وقطعت رحلة تاريخية 

تراجيدية معقدة لينتهــي بها الأمر إلى أن 
صارت جــزءًا صحراويًا مــن دولة اليمن 
المعدة  الجيوش  لصناعة  مركز  ثم  المنكسرة 
لحرب متعددة الأوجه تتضارب الدلالات بين 

شعاراتها وأهدافها الغامضة.
وتدريجياً ستصبح محصورة بين قوتين 
أيديولوجية.  واجهــة  الدين  تتخذان مــن 
ولن تنجو، بعــد صراع منتظر، من هيمنة 
الداخلية لا تســمح  إحداهما لأنّ ظروفها 
بأن يدفــع الأبناء عنها حــروب الطوائف 
السياسية التي يُحشد لها بمسميات وطنية.

مختلفة  أشــكالًا  تتخذ  مأرب  صراعات 
في كل مرحلة ولم يُترك لها خيارات ســوى 
في تجلياتهــا القبلية بعــد أن تم حشرها 
ضمن دائرة الغياب والقلق والعنف، وأبُهتت 
مكانتهــا الاجتماعية والاقتصادية إلا فيما 

يرفد المركز الحاكم بوسائل القوة والبقاء. 
ومثلما ظلت أيام )الســلم( هامشــية 
تتقلب عى إيقاع الدولة المضطربة أصبحت 
في زمن الحــرب الجارية "مشروع مركز" 
تابــع يتذبذب بــين الأقوياء مــع تغييب 

ملحوظ لأهلها.
ذلك هو الشــق المعتم من أقدار الأرض 
ذات القيمــة الحيوية. فمثلــما كان لمأرب 
في العصور الغابــرة مكانة اقتصادية في 
الزراعة وهندســة الري وفي التجارة فإنها 

تمتلك اليوم موارد مهمة في 
والسياحة  الزراعة  قطاعات 
البتروليــة.  والصناعــة 
والأخــيرة تعــد مــن أهم 
مقومات الحــاضر المأربي، 
إذ أن بترولهــا لم يذهب إلى 
النضوب بالوتيرة التي تفعل 
تدريجيــاً "بعــض مناطق 
أخرى"، بــل إن لديها موارد 
ماتــزال كامنة في طبقاتها 
امتداداتها  وعى  )رأســياً( 
الطبيعية )أفقياً(... وما يزال 
الجزء الغربي/ج غربي منها 
مُبــشّراً، فهي منطقة  بكراً 

غنية بكل ما تعنيه الكلمة.
هذه الأرض جوهــرة ثمينة تحتاج إلى 
عقود لاســتخراج تواريخها ومواردها من 
مكامنهــا الطبيعية... ومــا كان يجب أن 
تصبح منصة لحــزب أو مخبأ لجماعة لأن 
مالديهــا يؤهلها بأن تظــل دوما منطقة 
اســتراتيجية تنتمي للحياة وتغسل وجوه 
قبائلها من غبار الضياع المزمن، وأن تحظى 
التنمية  القــادرة عى  العقول  بشرائح من 
وصناعة المستقبل الحقيقي. وهناك الكثير 

ما لا يقال في كتابات عامة.
مــأرب بحاجــة ملحة إلى اســتراحة 
تدريجياً  وتخرج  قيمتها  لتكتشف  تاريخية 
من أدوارها الوظيفية المرحلية لتصبح قادرة 
عى الفعل والإمــلاء وتحقيق توازن عادل 
مع الآخرين بما يحفظ حقوقها ومكانتها، 
وأن تنفتــح عى الفضــاء الرحب وتوجه 

طاقتها نحو المستقبل وليس العكس.

ماذا بعد؟
لا شيء لا شيء.. فالمزيد من الخوض في 
هذا الغمار يوجع القارئ المهووس بالنجاة 
الزمن ومنشــغل بتصريف  من ويلات هذا 
يومياته في اســتطلاعات الأخبار ومعارك 
الميديا الناشــبة بين أفواج المصطفين خلف 

الأقطاب المتحاربة.

نجيب محمد يابلي

لودر.. %4 نور و96% 
ظلام.. هذا حرام 

مأرب في معاركها مع "الشمس"

الباحث والمؤرخ العدني "بلال غلام"خرج ولم يعد...!

صورة وتعليق

الدراسة في عدن... كل شيء كان 

نظيفا ابتداء من العقل والملبس والجسم 

والفصل والتنظيم أجواء كلها كانت 

تشجع عى الدراسة.

من ذاكرة الجنوب

إلى  منافقيّ الشرعية...!
ــا لعدن، والمجاري في كل شارع  ًـ ماذا كانوا سيقولون لو كان الزُبيدي محافظًـ

بعدن؟
هل كانوا سيجعلون أنفسهم في أعداد الموتى؟ وكل أسبوع جرعة في البترول؟ هل 
كانوا سيصمتون في حادثة غرق مولدات الكهرباء؟ أو في قضية الطفل الذي توفي 

في مستشفى الجمهورية؟
أجُزم بأنهم كانوا ســيطالبون أن يكون محافظ عدن من أبناء عدن نفســها، أما 
عندما هطلت الأمطار عى عدن كانوا ســيقولون كل الدعم من )شــفاطات وبوز( 

صادرهما الزُبيدي إلى الضالع!
وماذا لو كان الزُبيدي يحلق  سكسوكته عند العراقي كل نهاية أسبوع؟

كل هذه المواقف كفيلة بأن تثبــت بأن المغرر بهم يدركون جيدًا من أين كانت تأتي 
المناطقية والفتنة...!

نعم... لقد كانت تأتي من مطابخ الرياض أيها السادة!.

اعجميات

اأحمد عبداللاه


